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ريشه الأزرق يتلألً تحت ضوء الشمس, وتسمعه وهو يشدو بأغرودته 
الأولى التی تبدأ بكلمة لا. 





لم تعد العصفورة الأم تخشى بطش الحاكم القزم الذى أصدر 
قراراً بإلغاء الأمومة بين البشر والطيور والحيوانات والحشرات 
والكائنات الحية كافة. جند الحاكم القزم جيشاً جراراً. ليطارد العصفورة 
الأم. بعد أن رفضت الامتثال لأوامره. وهربت بفرخها. عندما وقفت البيضه فوق 
شجرة رابضة فى فناء co pun’‏ وقد التفت فروعها على نافذه غرفة ثومه وشكلت 
بأوراقها الخضراء كلمة لا بكل لفات العالم. كان الحاكم القزم كلما مزق تلك الأوراق 
بخنجره الذهبى نمت من جدید. وكبرت حروفها. وتزايدت أشواكها التى أدمت 
أصابعه مراراء وبثت الذعر فى قلبه. وكادت تصيبه بالجنون والخبل. 


استدعى الحاكم القزم علماء النبات من جميع أرجاء الدنياء وأنفق ببذخ على بحوثهم 
فى الهندسه الوراثية. حتى يصلوا إلى حل علمى يغير الصفات الوراثية لتلك الشجرة. 
فتكتب بأوراقها كلمة نعم. لکن جهودهم ضاعت سدى إلى الان. 

وها هی تمعن فى تمردها حتى أوت عصفوراً مارقاً بين فروعهاء رفض أن يتخلى عن 
فرخه. واستطاع أن يعلمه الرفرفة والرفيف والتحليق والتدويم والتغريد أيضاً؛ برغم 
ظلقات الرصاصن القی اتهالت عليه کقطرات: المظر, 


كان إصرار العصفورة الآم على تعلیم فرخها التغرید والطیران یتزاید كلما نظرت إلى 
العصافیر التی حرمت آمهاتها: وأضحت صماء بکماء؛ لأنها لم تجد أحداً یعلمها كيف 
تجرب مناقیرها وحناجرها وعضلاتها الرئوية. تجر آجنحتها على الأرضء وتتمسح 
فى آقدام الحراس. بعد أن فقدت قدرتها على الطیران 

لم تقبل العصفورة الأم بأن يلقى فرخها هذا المصير. وبعد أن أنهت مهمتها 


۷ 1 
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الخنفساء البلياتشو... 






نهض الحاكم القزم leja‏ حين آحس OL‏ أغرودة العصفور 
الأزرق تنتشر فى كل مكان فى القصر . وتكاد تصم أذنيه. ولم تكن 
تلك الأغرودة مجرد زقزقة خفيفة يشدو بها عصفور صغير نشوان بنور 

الصبح . أو بهزهزة الفروع الخضراء؛ إنما كانت نشيداً صاخباً لجوقة من 
آلاف العصافير الغاضبة هز أعمدة القصتر. كأنه شجرة يابسة عصفت بها الريح. 


سد الحاكم أذنيه بقطع من القطن والفلين» بدون جدوى» وجرى كالمجنون صوب 
النافذة التى تلتف حول قضبانها فروع الشجرة المتمردة » فرأى العصفورة الأم 
التى اغتالها الحراس ملقاة على الفروع. 


وقد اصطبغت بدمها الأحمر القانی. وشكلت كلمة لا . توهجت الحروف الخضراء 
الحمراء الزرقاء بضوء فوسفوری أوشك أن يغشى عینیه. فأسرع الحاكم بالفرار 
من غرفته. وهرول إلى فناء القصر ... اصطدمت قدماه ببعض Lal‏ 
الكسيحة التی كانت تتجول فى القصر. فداس على بعضها. لیشفی غليله فجأة؛ 
توقف آمام خنفساء عملاقة تشبه البلیاتشو تنتشر على جسدها علامات حمراء 
وفیضاه وسوواء. كات الكتفساء سك على الشسرة Baad‏ بشما كان جز مها 


يهتز بعنف تعبيراً عن نفورها وإشمئزازها. 


قهقهت الخنفساء البلياتشو كساحره عجوز. وقالت للحاكم القزم : " لا تجعل 
القلق يسيطر عليك ويهز WALLS‏ فلتهداً قليلاًء حتى نستطيع أن نعقد اتفاقاً 


A 


O EA 


الأكذوي4... 


لم يكن الحاكم القزم يحكى تلك الحادثة للخنفساء البلياتشو التى كانت راقدة 
آمامه على مائدة الاجتماعات. بل يتحدث إلى نفسه. ولذلك. صعق من الدهشة 
حين فالت له: 

-(( لكنك لم تذكر شيئاً عن مصير (C‏ ۰ 






" لم يكن ذلك Lele‏ بل حقيقة تتجاوز الكابوس delin‏ وما 
زالت تجثم على صدرى إلى الآن . . . كان عمرى وقتئذ خمس 

سنوات . . . كنت مسترخياً على سرير معلق بين شجرتين abel‏ قصر 
أبى الذى كان LS‏ للمدينة. ریت الناس يركضون بشكل جنونی. 

وجدراناً لونها بنى تتهاوى أمام عینی. وغباراً كثيفاً يشبه بخار الذئبق يصبغ 
وجوه الناس بلون رمادى . . . تحطمت أرجوحة نومى وسقطت على الأرض. 
مددت يدى لأمى التى اندفعت نحوی, فإذا بی آمام طفل غريب ذى وجه عريض 
مسطح. يقع رأسه مباشرة على جسده أى بلا عنق, له عينان كبيرتان مائلتان 
بنهايات حادة ممتدتان نحو جانبى الرأس» وأنف صغير جداء والفم عبارة عن 
فتحة عادية خالية من الشفتين... 


مد ذلك المخلوق الفضائی كته المجهزة بثلاثة رعوس Sale‏ كالمسامير وغرزها فى 
جسدىء لم آشعر بالم » واجتاحت قشعريرة جسدی. كأن سيلاً من الثلج المصهور 
یتدفق فى دمی. ثم أخذ عينه من بشرتی بعملية قشط فى ذراعی وقلم أظافرى. نحا 
ذلك الطفل الغریب نحو جسم طائر مجهول كان يهبط ببطء وبث نوراً بنفسجياً. 
وأشار لعدد من الأطفال الشقر ذوى الشعر المصفوف بمادة صمفية. ودار بينهم 
حديث بلغةغريبة تشبه صرير آبواب صدثئة؛ فاتجه الأطفال نحو أمى التى كانت 
ملقاة على الأرض, من دون أن يحركوا أيديهم وأرجلهم التی كانت ملتصقه 
بأجسادهم. وجروها بلا عناء نحو ذلك الجسم الطائر المجهول. وشممت بعد ذلك 


رائحه | لکیریت. فا ستغرقت فى دوم عميق .. 
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الاحتضال... 


لم تشهد المدينة منذ سنوات احتفالاً فخماً مثل ذلك الاحتفال» فلقد 
خيمت الكآبة عليها مند أن أصدر الحاكم قراره الشهير بإلغاء الأمومة, وعزل 


حشد الحاكم القزم جميع الإمكانات لجعل الاحتفال لائقاً بتلك المناسبة العظيمة, 
فاستدعى الطهاه من كل أرجاء العالم» واستقدم فرق الرقص والفنون الشعبية, 
والفرق الموسيقية التی تستخدم حزم اللیزر الملونة. ولاعبی الاکروبات والجودو 
واعد مفاجأة للخنفساء البلیاتشو. بأن حشد جميع الحشرات الموسيقية. وکون 
منها آورکسترا من نوع عجیب. تقوده الجرادة الضاربة على الطبلة. 


ضحکت الخنفساء البلیاتشو ساخرة من الحاکم القزم الذی كان یهرول من غرفة 
إلى أخرىء ویتدحرج على الأرض مثل 38 من المطاط. وکلما قرب موعد 
الاحتفال زاد في إرتباكه وقلقه, برغم أنه تفقد كل شيءبنفسه عدة مرات. بدءاً 
من ترتیب المائدة وانتهاء بمکبرات الصوت. 


کف الحاکم فجأة عن نشاطه آلمحموم. وراح يتأمل ببلاهة زيه البرتقالی الذی يشبه 
زى المهرجین وحذاءء الأحمر الصقیل, ومقعده الصفیر. ثم ساءل نفسه: کیف لم 
آنتبه إلى ذلك؟! هذا الزی لن یلائمنی حینما آصبح عملاقاً. وهذا الحذاء لا یصلح 
الا لدميه صغيرة: آما المقعد فلا يسع الا قرداً صغيراً ". 


صرخ الحاکم القزم مثل آوزه بح صوتها مستدعیاً الحراس والوزراء والخدم» لکی 


قال الحاکم القزم متلعثماً : 

- "قبض عليه الثوار ونفوه خارج البلاد . لقد كانوا من الأطفال أيضاً. 

وعلمت من مصادر موثوق بها أن أطفال المدينة الثائرين تحالفوا مع أطفال الكواكب 
الأخرى للاطاحه بحكم أبى. 

نظرت الخنفساء البلياتشو بسخرية إلى جسده الضئّیل. وهمست : ((یبدو أنه صدق 
الأكذوبة التى نشرها عبر أجهزة الإعلام عن المخلوقات التى جاءت من الفضاء فى 
طبق طائر. وحقيقه الأمر أن الذين ثاروا ضد أبيه هم الأطفال المساخيط الذين 
أجروا عليهم تجاربهم الأولى الخاصة بهورمون النمو )). 

تنبهت الخنفساء البلياتشو إلى أن الحاكم القزم يحملق فى وجهها بدهشة. فقالت له: 
- (( هل كان أبوك قزماً Lai‏ 3)). 

أجاب الحاكم محتداً : 

-" بل كان رجلا عملاقاً كل الکاثنات تخشی باسه " . 


انبعث من جسد الخنفساء البلیاتشو ضوء أخضر یبهر الأبصار وأخرجت من بين 
أجنحتها قنينة صغيرة . وقالت للحاکم: " هذه القنينة مملوءة بهورمون النمو الذی 
آنتجته المخلوقات البكتيرية. إن شربت منها آصبحت عملاقاً مثل آبيك ومثلی " . 








قفز الحاکم القزم من مقعده ماداً یده. لینتزع القنينة من الخنفساء. الا 
آنها رفعت زبانییها محذرة. وقالت له : " لن تشرب قطرة واحدة 
من هذه القنينة الا بعد تنفيذ شروطىء واعلان 
ذلك فى احتفال ale‏ یحضره قناصل الدول 
وسفراوها وممتلون شعبیون من المدينة وطفل 
من معسکر الأطفال " . 


ISH gg does‏ يعد له Laide Ligh‏ سن القرو لکنه وحم بالختساء الاش 
تمد زبانییها وتشده من ياقته وتقول ضاحکة: ‏ لا تقلق . فلقد کلفت المخلوقات 
البكتيرية ob‏ تعد لك by‏ حریریاً قاهرا . وأعطیتها القیاسات الجديدة لجسدف 
العملاق. آما المقعد فسوف تصنعه لك من حطام شجرة لا ". 

صرخ الحاکم القزم حتی خرج الزبد من شدقيه وقال: " لا تجعلیهم یقطعون هذه 
الشجرة . فلابد من أن تقول لى نعم. بجذعها وفروعها وأوراقها . قبل أن تموت" . 


لم تعره الخنفساء البلیاتشو اهتماما. وآمرت العمال بالبدء فى تقطیع الشجرة 
وفرمها. حتی تعد المخلوقات البكتيرية مقعداً وثیراً من نشارة خشبها . 


ضاع صراخ الحاکم القزم وعویله فى الضجیج الذى أحدثه المنشار الکهربی, 
وبددته تماما آوامر الخنفساء البلیاتشو للعمال بأن یتوقفوا عن العمل. مشيرة إلى 
طفل صغير یحاول الاختباء خلف فروع شجرة لا . وقالت بصوت یمتلن غيظاً :" 
اقبضوا على هذا الطفل حياً . فهو الذى داس على جسدی الضعیف - بدون رحمة 
- عندما كنت خنفساء صغيرة الحجم. هذا الطفل هو الذی جعلنی أكره بعمق کل 
أطفال العالم ". 











ژادها حقار الفیط سخاقة باضافة تغمته المکتومة " تشورب ۰۰ . تشورب . 
تشورب ". بینما آرسل النطاط ذوالرآس المخروطی نغمه عالية بحك جناحية 
على فخدیه. آما عازفات الکمان - وهی صراصیر الغيط - فقد زادت الطین بلة 
بنفمتها العالية "-تریت ۰ . خریت ۰۰ .تریت " ۰ ثم الأخری الواطية " کری. ۰ .کری 
+ كاش د والقالقة المكتوسة * حرو . . . حرو . . مسرو "اللخ الا 
البلياتشو جم غضبها واستحالت إلى الرعاشه المسماه بإبر الشيطان؛ فاکتسی 
جسدها باللون القرمزى. وطارت نحو المسرح . وانقضت على فرقه الحشرات 
الموسيقية والتهمتها. حشره بعد الأخری. ثم نطرت شذراً نحو جمهور 
الحاضرين وارسلت من عينيها ومضات صفراء اصابتهم بحالة من النعاس 
والخمول. ثم انقضت عليهم وأفرزت على أجسادهم سائلاً حارقاً. فأفاقوا من 
غفوتهم. وأسرعوا يقفزون من نوافذ القصر وهم يصرخون من الألم. 


آما الحاكم القزم. فقد اختباً تحت أحد المقاعد. وراح يولول ويلطم خديه ويبكى 
حلمه الذى ضاع. 












الحلم الذى ضاع ... 


إجتاحت قاعة الاحتفالات الکبری فى قصر الحاکم عاصفة 
من الرعب. عندما ELT‏ الحراس الخنفساء البلیاتشو بعجزهم عن 

القبض عل الطفل الصغیر الذی نجح فى التسلل إلى داخل القصر. 
لطمت الخنفساء البلیاتشو الحراس بأجنحتها الضخمة. ثم تمطت وراحت 
تخور. واستحالت إلى الخنفساء المدفعية. وأطلقت علیهم سائلاً تحول توا إلى 
بخار آزرق له رائحه منفره . سکب السفراء وقناصل الدول الأجنبية زجاجات 
كاملة من العطر على ملابسهم . وبرغم ذلك لم یحتملوا تلك الرائحة , فلاذوا 
بالفرار وهم یسعلون سعالاً حاداً. وحین آراد احد الصحفیین آن یحظی سيق 
فى ویصور هذا النشهد النادر» استحالت الخنفساء البلیاتشو إلى خنفساء 
الفقاقیع . وأطلقت فى وجهه سائلاً زيتياً أصفر لاذعاً کالحامض. من مفاصل 
آرجلها. كاد يصيبه بالعمی. وإنتزعت بزبانییها آلة التصویر وحطمتها . 


خشی الحاکم الذى كان يرتعش من الفزع أن یفسد الاحتفال ویضیع حلمه إلى 
الأبد. فانسل بين المقاعد حتی وصل إلى المسرح. وأعطى اوامره لفرقة 
الحشرات الموسيقية بالبدء فى فقرتها. عسی أن تمتص فورة الفضب التی 
إستحالت معها الخنفساء البلیاتشو إلى خنفساء هرق الرهيبة ذات الفك العلوی 
المشقوق التی یمکنها ان تلتهم أى شيء يمر أمامها . شارت الجرادة الضاربة على 
الطبلة بجناحیها لفرقتها الموسيقية لتبداً فى العزف. فقام حفار المنازل - وهو 
مطرب الفرقة بحك جناحیه Les‏ » ثم کتم الصوت الناتج من ذلك «فبدا كأنه يتكلم 
من بطنه. لم تستطع الخنفساء البلیاتشو أن تحتمل تلك الأغنية السخيفة التی 


سیطر القلق علی الأطفال الذین اعتادوا الاستغراق فى آنشودة الفضب JS‏ 
یوم. وهم یحلمون بیوم یتحررون فيه من هذا السجن. وینامون فى أحضان 
آمهاتهم مستمتعین بأغانى الهدهدة والحکایات الخرافية. حتي الأطفال 
الرضع الذین کانوا یرضعون من أثداء صناعية ملأى بلبن البكترياء کفوا عن 
الرضاعة. عندما توقف العصفور الأزرق وأمیر عن الغناء. حان موحد 











عصقور العواصف ... 


أطلق الأطفال على العصفور الأزرق الذى آخفوه فى معسکرهم بعيداً عن 
عيون الحاكم وجواسيسه - عصفور العواصف. فمنذ أن تعلم التفرید. وسط 
طلقات الرصاص وتهديد الجنود ووعیدهم. وهو لا يبدع فى تغريده إلا عندما 
تتعرض المدينه لكارثه أو محنه أو مأساه. 


وقد اعتاد الأطفال أن يرهفوا السمع إلى عصفور العواصف الذى كان يشد وبأ نشودة 
الغضب ليل نهار. بعدما تسربت إليهم أنباء الاتفاق المخجل - بين الحاكم والخنفساء 
البلياتشو - الذى بموجبه يصبح لها حق الاشراف الكامل على معسكرات الأطفال؛ 
وإعطاء المخلوقات البكتيرية حق السيادة على البشر والطيور والحیوانات وتزويد 
مستعمراتها بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة التى تتيح لها زيادة إنتاجها من اللبن 
الآدمى» والبترول وترفع قدرتها على إنتاج هورمون النمو الذى حقق حلمها فأصبحت 
كائنات عملافة . 


لم يكن صوت عصفور العواصف يشبه شقشقة العصافير بل جؤار الفيلة» وصفير 
النسور. وأزيز المرجل عند الغلیان. وهدير الريح وجلجلة الرعد . وكان أمير يشارك 
عصقور العواصف شدوه+صوقه بشبه - Dh‏ = ريد سصكور الکتاویاه واحياناً 
أخرى صوت الشلال الذى يتدفق من شرخ فى جبل. والأطفال ينصتون إليهما معا. 


ولما کف کلاهما عن الفتاء یقن الأطفال آن مکروهاً قد أصابهماء فمن الممكن آن 
يكون أمير معتقلاً فى آحد السجون. ومن الممکن - أيضاً - أن یکون الحاکم قد 
آرسل قناصاً فظ القلب قام باغتیال العصفور الأزرق . 

۱/۸ 






الشجرة الام... 


فتح أمير کل نوافذ القصر لعصافیر العواصف التی لم 
تتراء له بعد لکنه سمع عقيف أجتحتها وأتغام شدوها 
تتردد فى الفضاء کصوت الشلال. آطل من إحدى 
al gill‏ فرآی آشجار (Y)‏ تلتف حول القصر کعباءة خضراء. 
انتفضت جذوع الأشجار. وبرزت من خلایاها آثداء تتقطر بلبن النبات. 
زحفت العصافیر الصماء البکماء بلهفة. وراحت تعب من الحلمات. وتتجرع 
جرعات کبیره من الحلیب الطیب المذاق: حتي شرقت من حلاوته. بسطت 


آشجار (Y)‏ من آوراقها الخضراء فراشاً وثیراً إستلقت عليه العصافیر التی . 


۲١ 


اعترتها حالة من الخدر الخفیف. وبرغم أن أميرًا قد تعلم النقش فى الحاثط. 
والرقش فى الورق. والطبع فى الشمع والطین, كلما رأى مشهداً يهز كيانه - الا أن 
يديه ارتجفتا حين أراد أن يرسم على الجدران هذا المشهد. 


لاحت طلائع عصافير العواصف فى الأفق. شهق أمير من الفرح لرؤية العصافير 
الكسيحة تنتفض وتنهض Slee’‏ وتحاول تحريك أجنحتها وأرجلهاء لكى تطير. 


مسدت آشجار (لا) ريش العصافير المتصلب. ورفعتها بفروعها وحثتها على 
الرفیف. ثم أطلقتها عالياً هللت أشجار (لا) للعصافير التى استطاعت أن تطير. 
آما العصافير التى لم تحتمل تجربة الطيران وسقطت محبطةء فلن تدعها أشجار 
لا تستسلم لليأس. ورفعتها مرة آخری. حلقت کل العصافير وشكلت كلمه (Y)‏ 
وراحت تجرب مناقيرها وحناجرها. حتى استطاعت أن تشارك عصافير 
العواصف فى إنشاد أنشودة الغضب. 





الغداء فقرر الأطفال الإضراب عن الطعام الذى تنتجه مصانع البكتيريا من 
النفايات ونشارة الخشب ‘ وألقوا بالأوانى والصحون قی وحه الحراس الذين 
حاولوا إجبارهم على تناول الطعام . 


أسرع الحراس بإخطار قائد المعسكر الذى أمرهم بعدم استخدام العنف. موضحا 
أن هؤلاء الأطفال يرسلون إلى قصر الحاكم كعبيد وخدم حينما یکبرون» وحاول - 
بمختلف الوسائل- أن يهدئ ثورة الأطفال» وأن يمتص غضبهم. 

قال أحد الأطفال لقائد المعسكر : 

- " ماذا فعلتم بأمير وبالعصفور الأزرق 5" . 

ورد القائد بهدوء : 

- لا علم عن أى عصفور تتحدث ! ولکننی أعلم أن آمیرا قد خرق لوائح المعسکر 
وهرب سرا. واقتحم قصر الحاکم. وسوف آفعل ما فى وسعی لكى أخفف dic‏ 
العقوبه. بعد أن يتم القبض عليه وتجری محاکمته . 


سمع الأطفال الملتفون حول الأسلاك الشائكة نشيجاً مكتوماً ثم هسهسة وهمهمة ثم 
صفیرا وهدیرا ثم صیاحا وصراخا. وأخيراء إكتملت أنشودة الفضب. وفوق سماء 
المعسکر كان العصفور الأزرق محلقا يقود سربا من عصافیر زرقاء - تشکل حرف 
لا - متجهة صوب قصر الحاکم. وهی تلقی من مناقیرها GYT‏ من بذور شجرة 
لا فى كل بقعة آرض خالية فى المدينة. لم تطق الأجنة التى كانت تنتفض 
داخل تلك البذور الانتظار شهورا أوأيامًا أوساعات أو لحظات. فمزقت 
أغلفتهاء وقفزت على الأرضء وإختارت كل منها موقعا مناسبا 
غرست فيه جذورها وتمطت ومن الفور بدا جذعها شامخاً: 









فشربت من ريق المطر وشهد النحل, ثم انقضت ورقصت 
رقصة الحياة. فتشکلت فروعها وأوراقها الخضراء. 





۳۳ 
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إنقضت العصافير على القصر .وطاردت الحاكم الذى كان يمشى متبختراً فى 
دهليز رخامى وقد امسك بأوراق الإتفاقيه وزجاجه حبر متجها نحو غرفته 
الحصينة. ليلتقى الخنفساء البلیاتشو. ويحقق حلمه. هاجمت العصافیر الحاكم 
ومزقت آوراق الاتفاقية بمناقیرها. وسکبت زجاجة الحبر على ملابسه 
البرتقالية. ولم تأبه لطلقات الرصاص وهراوات الحراس التی إنهالت علیها . 
خرجت الخنفساء البلیاتشو من الفرفة الحصينة. فتساقط على جسدها الریش 
المخضب awl‏ ونظرت شنرا إلى أمير الذی كان ممسکاً بعصفور یحاول 
تضمید جراحه. فحدق أمير فى وجهها متحدياً. لم تطق الخنفساء البلیاتشو 
نظراته: واطاقت تحر عیثیه سائلها الزیتی الاصقی فسقط مفشیا علیه. 





رعدة تشبه رعدة الحمی وصرخ فى وجه رفاقه الذین قفروا آفواههم من الدهشة 
وجری نحو إحدى آشجار (Y)‏ وأخرج صرراً من تجویف بها كانت الصرر تحوی 
أسلحةالحرب من حجاره ومقالیع. وفی غضون دقائق قليلة كان کل طفل قد تسلح 
بمقلاع وحفنة من الأحجار. 

تلألأت السماء بالحجارة البیض التی كانت تلمع فى وجه الشمس والحجارة التی أطلق 
علیها الأطفال اسم بصاق القمر وحجارة المرو والبلور والمرمر وکلها التهمها الطائر 
العملاق بنهم فى لمح البصر وانقض على الصرر وازدرد ما بقی فیها من حجارة من 
دون أن یمس أى طفل بسوء ثم التفت إلى الأطفال بامتنان وأطلق العصافیر من 


منقاريه فرفرفت حولهم وقد برئت من جراحها. 


وبمزیج من الاعجاب والدهشة هلل الأطفال للطائر الأرقط الذی طار نحو 
الحراس فألقوا ببنادقهم فزعاً ولاذوا بالفرار لکن الأطفال لم یغفروا للطائر 
الأرقط التهامه لحجارتهم. 


وعند بوابة المعسكر الرئيسية فوجی الأطفال بسلحفاة مدرعة عملاقة لها قبعة من 
العظم على قمة رأسهاء وذنب ثقيل مزود بأشواك ضخمة وتطلق من عينيها ومضات 
تشبه البرق. طوحت سلحفاة البرق ذنبها الضخم بشدة إلى اليمين واليسار مثل 
صولجان الحرب فأطاحت بالحراس المتجمهرين عند بوابة المعسكر. أما الحراس 
الآخرون الذين آفلتوا من هذا المصير فقد سقطوا مغشياً عليهم عندما ظهرت 
أمامهم آلاف من الحيات تشبه عمداثا 
سميكة من الفضة تخرج من ثقوب ‏ 
بالأرض وتلتحم معا لتشكل جبلاً Gali‏ 
يسد عليهم الطريق. 





Yo 








r-‏ ات المطر الحمراء... 


اکتست السماء فوق معسکر الأطفال بلون الدم الأحمر 
القانی حيث امتلأت بمئات من عصافیر العواصف 
الجربحة التی انثال دمها على وجوه الأطفال الملتفین حول الأسلاك الشاتكة . 


كان الأطفال ینتظرون بلهفة عودة امير من قصر الحاکم وقد آخذوا یتحرشون 
بالحراس غير مبالین ببنادقهم المصوبة نحو صدورهم. بینما كانت آشجار لا 
المنتشره حول المعسکر وداخله تشد من آذرهم وتحثهم على الصمود 


سقطت بعض العصافیر الجريحة على آشجار (Y)‏ فاحتضنتها بفروعها وقطرت من 
أثدائها علیها Eala Lid‏ لتبرأ من جراحها وانهمرت بعض العصافیر الأخرى مثل 
قطرات مطر حمراء على صدور الأطفال وآکتافهم ورءوسهم فاغرورقت عیونهم 
وانخرطوا فى نشیج مکتوم تأفف الجنود المدججون بالسلاح من قطرات الدم التی 
علقت بملابسهم فازدراهم الأطفال وشرعوا یحفرون الأرض بأياديهم الصغيرة حتی 
تهشمت أظافرهم وآعدوا قبرًا جماعیاً لشهداء الثوره من العصافیر. 


تعلقت عیون الأطفال بالسماء وقد انبعثت منها صرخات حادة تصم الآذان ومن کبد 
السماء خرج طاثر آرقط رأسه حمراء عارية من الریش وله منقاران مدیبان يبلغ طول 
الواحد منها نحو المترین وآريعة آجنحه لا يقل إتساع الزوج الواحد منها عن ثلاثة 
أمتار انقض الطائر الأرقط على العصافیر الجريحة التی كانت تترنح فى الفضاء 
ووضعها فى منقاریه ومرر على جروحها لعابه الذى كان له مفعول السحر فى علاجها . 
تصور الأطفال الملتاعون أن الطائر الأرقط التهم العصافیر وانتابت أحد الأطفال 


yé 


واعترت أمير حاله من الغثيان حتی كاد يفرغ ما بجوفة وسعل سعالاً حادًا فتوقفت 
الخنفساء البلیاتشو عن حدیتها مع الحاکم القزم والتفت إليه قائلة: 

=" لقم اعددتا لك طعاما شهیا تگریما التتساعدك فى القدال دنا بغضی التظر 
عن الخصومة التی بیننا ۰ ۰ . فنحن نوقر الأطفال الشجعان ونحترمهم" . 

وذیل الحاکم القزم کلامها ساخرا: 

- " من حقك أن تستمتع بهنه الأصناف النادرة من الطعام بعد المعركة الشرسة 
الق خصت غا ةا Anis‏ 

التقط الحاکم القزم تفاحة وقضم منها قطعة كبيرة وازدردها بنهم وهو يرمق وجه 





۳۷ 









المساوم»4... { 


آفاق أمير من غفوته فاذا به یجلس إلى مائدة فخمة A‏ 


حواشیها بماء الذهب یتوسطها غزال مشوی وضع على صحن بیضاوی من 
الفضة تحیط به ثمار الرمان والتفاح والتین والسفرجل ولأنه كان بين النائم 
والیقظان فقد إعتبر ما يراه مجرد حلم من حلام الجوعی وهو لم ير لحوماً أو 
فواکه طبيعية منذ سنوات فالحاکم القزم لم يشأ أن يضيع وقته مع النبات أو 
يرهق شعبه بمتاعب الحرث والبذر والری والتسمید والحصاد - حسن ادعائه - 
مبررًا ذلك بأنه یستطیع عن طریق خبرائه تفكيك النباتات إلى خلايا منفردة . 
ونقلها للبكتيريا التى تقوم بإنتاج محصول وفير من أنواع النباتات كافه فى وقت 
قصير ومن دون الحاجة إلى آرض أو شمس أو هواء وهنه الطريقة كانت تدر 
عليه ربحاً طائلاً خاصه أنه كان يحتكر بيعها وتوزيعها وتصنيعها وتصديرها أما 
المنتجات الأخرى التى إبتدعتها المخلوقات البكتيرية كاللحوم المصنوعة من 
النفايات البشرية - وهى لا تزال فى طور التجارب -. فقد كان يرسل بها إلى 
معسكر الأطفال لاختبار ردود أفعالها على الصحة الآدمية قبل المجازفة 
بتصديرها للخارج. 


رأى أمير الخنفساء البلياتشو تحرك زبانييها بانفعال. وهی تتحدث إلى الحاكم 
القزم عن الاتفاقية وعن الطائر الأرقط وسلحفاة البرق اللذين خالفا التعليمات 
وانضما إلى معسكر الثائرين وعن مخاوفها من نشوب ثورة الأطفال الثانية التى 
من الممكن أن تطيح به مثلما أطاحت ثورة المساخيط الأولى بأبيه. 


بدا صوت الخنفساء البلياتشو كأنه زمجرة ذئاب تنهش فى جسد غزال محتضر 


Yq 


لأبنائهم ويعيشوا فى بيت واحد لن یصبح آی طفل ینعم بحنان آبویه قزماً ". 
وأضاف آمیر وهو يشير إلى الخنفساء البلیاتشو: 


" لن نسمح لهذه المخلوقات وللمخلوقات البكتيرية Ob‏ تسيطر على مصير 
إهتاجت الخنفساء البلیاتشو. وأصدرت هديرا مخيفاً ورفعت أمير بزیانییها 
وقالت له حانقة: " المخلوقات البكتيرية هم سادة الأرض . . . وأنتم - أيها البشر 
- ستصبحون عبيداً لها "۰ ثم فتحت باب الغرفه الحصينه» وألقت به إلى الحراس 
آمرة إياهم بإيداعه الغرفه السرية مع الأطفال المساخیط. حتى يلتهموه Le‏ 





فشرب جرعة من الماء حتى لا يقهره الشعور بالجوع ثم طلق زفيرًا عميقاً وقال 
للحاكم القزم بازدراء: 

"لن أستطيع أن آكل هذه الأصناف الفاخرة فلقد اعتدت - أيها الحاكم على مذاق 
الطعام الغث الذى ترسل به إلى معسكر الأطفال " . 

مدت الخنفساء البلياتشو زبانییها والتقطت ثمرة تين ووضعتها عنوة فى فم أمير 
الذى بصقها فى وجهها فاهتز جسدها غضبًا وقبل أن تلطمه بجناحيها تمالكت 
نفسها وقالت بصوت يشبه خوار البقر : " لا تكن مكابرًا لقد سمعت قرقرة 
آمعائك وزمجرة جوفك . . . فأنت تکاد تهلك من الجوع لابد أن ننتهی من هذا 
الأمر بسرعة لأننی آرید أن آناقش معك بعض الأمور التی تهم المدینة" . 


آخرج الحاکم من خزانة المستندات آوراق الاتفاقية التی استنسخت من جدید 
وفحصها - بعناية - ثم ذیلها بتوقیعه وغمست الخنفساء البلیاتشو زبانییها فى 
زجاجة الحبر وحذت حذوه. بینما هرول الحاکم لیحضر منشفة نظف بها قطرات 
الحبر التی علقت زبانی الخنفساء ثم إقترب من أمير وهو يحمل آوراق الا تفاقية 
وريشه من الذهب قدمها إليه USB‏ " سوف أعينك وزیرا. وسأخصص لك قصرا 
تعيش فيه مع آمك وآبيك. وسوف أعطيك قنينة من هورمون النمو WY‏ تعود قزمًا 
مثل بقية الأطفال ولکن شريطة أن توقع الاتفاقية کشاهد على هذا الحدث 
التاریخی الجلل ". إغرورقت عينا أمير حين تذکر آبویه الذین LIS‏ پهربان من 
مستعمرات البکتریا لیریاه فى المعسکر JS‏ شهر أو شهرین من خلف الأسلاك 
الشاتکه واستعاد بأسى مشهدا كان یتکرر فى کل مرة حینما یحاول ol gal‏ تقبیله 
أو تحسس جسده فتدمی الأسلاك وجهیهما وآصابعهما وتملکه الکمد فتناول 
الريشة الذهبية من ید الحاکم وغرسها مباشرة فى بطن الغزال المشوی فتناثرت 
بقع الحبر على المائدة وانتفض واقفاً gag.‏ یقول بغضب " لا . . . لن آوقع هذه 
الاتفاقية . . . لابد أن يعود الآناء والأمهات من البشر والطیور والحیوانات 


YA 


أجنحتها برغم من أنه سد آذنیه بقدمیه تعثرت قدماه وترنح إلى نهاية الدهلیز حتی 
تدحرج على السلم الحلزونی لیسقط مثل كرة رخوة من الدهن نهض متتاقلاً وهو 
يشعر بأن ضلوعه قد تهشمت وبآن رآسه قد شج . وأخز یخور كبقرة تتهیاً للنحر 
ويهذى کالمعتوه :" الاحتلال ۰ ۰ . الغزو . . . الخيانة . . . المؤامرة . ۰ . أين الحراس 
. . . الوزراء . أين الخدم والعبید؟ احتلت الطيور القصر". 


كاد الحاكم القزم يموت كمدًا وهو يرى آمیرا ممتطیا سلحفاة البرق يتبعه جيش من 
أطفال المعسكر مسلحين بالمقاليع والأطفال المساخيط الذين اعتقل معهم أمير فى 
الغرفة السرية والذين ادعى كذباً أنهم أتوا من الكواكب الأخرى وأطاحوا بحكم أبيه 
تقدم الأطفال يحملون الهراوات التى انتزعوها من الحراس ويطلقون من حناجرهم 
سيلاً من الهمهمات الغاضبة تحميهم مظلة جوية من الغربان والصقور والنسور 
والنوارس وعصافیر العواصف. بقيادة الطائر الأرقط ومن دون أن يعترض طريقهم 
أحد غادر الجميع قصر الحاكم القزم. 





۳۱ 









مشی الحاکم فى أروقة القصر متبخترا متغطرسا يهتز بدنه من 
الجذل والابتهاج بعد أن شرب هورمون النمو وآضحی عملاقاً تکاد 

تتزلزل الأرض تحت قدمیه. وتمنی لو یستطیع أن یتجول فى معسکر الأطفال 
عارياً كما ولدته آمه فیراه الأطفال المشاکسون الذین یطلقون عليه سخرية رجلاً 
خزنبل لأنه مفرط فى القصر وقف alal‏ مرآة کبیرة. ولطم صدره بکلتا يديه 
کالغوریلا النزقة aS)‏ أصيب بالاخفاق فقد آحبطه مشهد رأسه الأصلع وحاجبه 
الأمرط وذقنه الأمرد؟ فقرر أن يلجأ إلى الخنفساء البلیاتشو علها تجد له لدی 
المخلوقات البكتيرية elga‏ يعيد إليه شعره المفقود. Sled‏ وجد نفسه یلتفت 
کالممسوس حين ظهر فى المرآة سرب الغربان السود آخذت تلتف حوله وتکثر من 
نعیبها ونعیقها وصیاحها كأنها تواجه صقرا کبیرا أو بومة أو ثعلبّا انقضت الفریان 
على رأس الحاکم القزم الأصلع بمناقیرها ومخالبها حتی صرخ من الالم وضرب 
المرآة بقبضة يده فتحطمت وتناثرت شظایاها على الأرض الرخامية قعد الحاکم 
القرفصاء والتقت قطعه من الزجاج المکسور وظل يطعن الغربان التی استوطنت 
رأسه حتی آدمی بعضها وصرع البعض الآخر ثم جری وهو يرتعد نحو دهلیز طویل 
یفضی إلى سلم حلزونی إلى أن تجمدت قدماه وقف متصلبًا یحملق بذهول فى 
آسراب الطیور التی احتلت الدهلیز وهی تحمل فى مناقیرها وآقدامها آحجار المرو 
والمرمر وبصاق القمرء والأزهار والأصداف. والحصی. وآوراق الشجر. وقطع 
الاسفنج التی اقتلعتها من الوسائد. وراعه أن يراها تبنی آعشاشها فى الجدران وفوق 
الأراكاف وتنشی الارصفة ‏ والانقاق والجسور لتیسر سيل الاتصال بینها . 


دومت آسراب من عصافیر الطنان حول الحاکم a pall‏ الذی لم یستطع أن یحتمل طنین 





Yy 








ما إن غادر الأطفال القصر. حتی فوجئوا بوحش عملاق له ستة قرون یعترض 
طريقهم ويحدث صونًا يشبه صوت الرعد . تصدت سلحفاة البرق لوحش الرعد وإختباً 
الأطفال خلفها وهم یرتجفون من الرعب. 


دارت بين وحش الرعد وسلحفاة البرق معركة ضارية استخدم فیها كل منهما آسلحته 
القليدية فاشهر sting‏ الرعد شروت الستة وکشر عن ثابیه المتوسینخ المدیبین اللایم 
يبرزان إلى آسفل من جانبی فكه العلوی ولجأت سلحفاة البرق إلى قبعة العظم التی تعلو 
قمة رآسها تارة وتارة آخری إلى آشواکها الضخمة التی تبرز من طرفها کسیوف مبرزه. 
حملت ساحفا البرق على وحش الرعد حملتها الأخيرة فلطمته بذنبها الثقیل حتی 
لوحت ارضا وا حدت سقوظه حفرة بقل على قدر خاک خمدم, وققت اة 
البرق على حافة الحفره ترئو باسی إل وحش الرعد الذی كان يوشا علی الاحتضار 
وانخرطت فى نوية من النشیج فاهتزت قبعة العظم حتی خیل إلى طفال آنها سرت 
تتفصل عن رآسها . 


قال لها أمير بدهشة: 

- "لم تبکین 5". وردت سلحفاة البرق بصوت متحشرح: 

لقد كان خرتیتا مسالما ۰۰ .لا ذنب له فیما حدث . . . إنه مجرد ضحية من ضحایا 
الحاکم القزم والخنفساء البلیاتشو فقد أحالاه إلى مسخ يثير الریاء والسخریه عن 
طریق جرعة زائدة من هورمون النمو وأضافت سلحفاة البرق وهی تشیر إلى الأطفال 
المساخیط: وهوّلاء الأطفال المسالمون الوادعون مثل الملاتكة هم آیضا من ضحايا 


هورمون النمو" . 


YY 


الكوزة... 





لأول مرة منذ أن ولدوا - يصبح الأطفال سادة آنفسهم - فهم يلعبون الآن 

كما يشاءون» ويجوبون المعسكر من دون أن يردعهم حارس, أو يصرخ في 
وجوههم أحد المشرفين القساة القلوب. لقد صنعت لهم عصافير العواصف 
أراجيح معلقة بين أشجار لا. وحشيات رخوة ووسائد مبطنة ببطانة وثيرة 
يستلقون عليها وهم يتأرجحون وشكلت من الصلصال والخشب دمية ملونة 
لأحصنة وفهود وأسود وفيلة ونسور وصقورء لكى يلهو بها الأطفال الملائكة 
والأطفال الرضع الذين التفوا حول أشجار لا يرضعون من أثدائها. ولم تكتف 
العصافير بذلك بل إنها ساعدت أميرا فى صنع تمثالين من الصلصال للطائر 
الارقط وستحقاة البرق الذيخ استشهدا شى ساحة المعركه وهما يزودان عن 
الأطفال ويؤمنان أنسحابهم» ووضعت العصافير التمثالين فوق قمة جبل الحيات 
الفضة الرابض أمام المعسكر حتى تراهما كل المخلوقات الحية فى المدينة . 


أضحى معسكر الأطفال من أغرب المعسكرات التى عرفها التاريخ فهو يضم إلى 
جانب الأطفال وعصافير العواصف فيلة وغزلائا وزرافات وأسودًا ونمورا 
وأحصنة وصقوراً ونسوراً ونوارس وحماماً ومخلوقات أخرى متنوعه . وقد 
وحدهم جميعاً موقف واحد هو تحرير المدينة من سيطرة المخلوقات البكتيرية 
والخنفساء البلياتشو وعزل الحاكم القزم وإلغاء القرارات التى عزلت الأطفال من 
مختلف المخلوقات الحية عن آبائهم وأمهاتهم « وإيلاء سدة الحكم مجلساً ثورياً 
من الأطفال يتم إنتخابة بالاختيار الحر. 


Yo 





تناهی إلى سمع الأطفال الزئير الغاضب للخنفساء البلیاتشو التی كانت تهرول 
نحوهم وتطلق سیلاً دافقًا من سائلها الزیتی الأصفر وسائلها الحارق فغر الأطفال 
آفواههم من الدهشة عندما تقدم الأطفال الملائكة نحو الخنفساء وانقضوا علیها 
يضربونها بآیدیهم التی تشبه أظلاف الثیران بینما یتناثر الزبد من آشداقهم على 
جسدها العملاق غير مبالین بأجنحتها أو درعها الصلب أو زبانییها اللذین 
آشهرتهما فى وجوههم . 


نظم أمير صفوف رفاقه. وجهزوا مقالیعهم وأطلقوا وابلا من الحجارة المديبة على 
راس الختفساء البلياتشو ال (ستشاطت. Lund‏ فاطاحت بالاطفال المتشبفین 
بجسدها وهرولت نحو القصر لتخرج بعد لحظات یصحبها جیش من الوحوش 
الخراضة التی dtd‏ الما مو ت polly‏ آلسیفی التاب, متجهة نسو الاطفال آلاین قجمدت 
آقدامهم من الهلع وسدوا آذانهم بآیادهم. حتی لا یسمعوا الزئیر والهدیر والجوار 
والخراز الق اطافته قك آلوحوش ديقب الوعرش الكراشضة خرجة من القصر 
کائنات صفراء بلون الکرکم تقطع مسافات کبيرة بوثبات سريعة وبمجهود بسیط OLS‏ 
والبعض الآخر أسطوانى الشكل ذو رس مستدیر وأقدام تشبه عنافید العنب. 


صرخت سلحفاة البرق فى وجوه الأطفال لیفیقوا من دهولهم. وأشارت علیهم بضرورة 
الانسحاب لكيلا یتعرضوا للهلاك. انحدرت دمعتان من مقلتی أمير وهو یقود عملية 
الانسحاب فى الوقت الذى تتصدی فيه سلحفاة البرق بمفردها لجیش الوحوش 
الخرافية النی تدعمه طلائع المخلوقات البكتيرية والحاکم العملاق یجری نحو 
الخنفساء البلیاتشو مزعورا مطاردا من الطائر الأرقط الذى ینقر رأسه الأصلع 
بمنقاریه الحادین ویلطمه y‏ جنحته الأربعة ثم يتركه مضطرا لیساند سلحفاة البرق فى 
معرکته الشرسه مع الوحوش الخرافي3. 


We 


الأزرق. آما الأظفال فقد استقروا جميعا على اختیار qual‏ وتقرر أن یکون 
الاجتماع فى الساحة الکبری. 


بدأ الاجتماع بكلمة تحدث فيها أمير عن ضرورة الفاء الدستور الحالی. ووضع 
دستور جدید یضمن کل الحقوق والحریات لكل المخلوقات الحیه؛ وفی نهایتها فوجغ 
المجتمعون بآشجار لا تلتف بکلیتها . فروعها تطقطق, وجذوعها تنحنی. وعلی 
مرمی البصر.كانت جموع هاثلة من البشر تهرول نحو المعسکر. وقد ضمت جنودا 
وخدمًا وعبيدًا وطهاة ونجارین وحدادین وبنائین ونساجین واناسا آخرین من مختلف 
المهن. واستبان الجمیع صررا وأجوله وعصیا وأسلحه آخری degia‏ یحملها 
القادمون وهم یلوحون بأيديهم لابنائهم وترامت إلى الأسماع آنشودة الغضب 
باصوات تخنق بالبکاء بینما العیون تنظر بأسى إلى تمثالی الشهیدین الرابضین على 
جبل الحیات الفضة. رکضت الأمهات حتی تجاوزن الجموع الزاحفة وعدون باتجاه 
آبنائهن الذین کانوا یمصون آثداء شجرة لا. مزقت الأمهات ثيابهن وقد تفجرت 
الأثداء بالحلیب. فتدفق کنهر یروی الجذوع والفروع ووجوه الأطفال الذين حبوا نحو 


صدور الأمهات. وتشبتوا بالحلمات. وراحوا یعبون بنهم من اللبن AI‏ وهم یبکون 


ویصرخون ویضحکون فى أن واحد! 


oh 





۳۷ 


إجتماع فوری لبحث السبل الكفيلة بتأمین الغذاء. وحماية المعسکر من 
الهجوم المرتقب من المخلوقات البكتيرية والوحوش الخرافية وتلقی وعدا 
من الطیور والحیوانات AIST‏ اللحوم بألا یضطرها الجوع إلى التهام الحیوانات 
والطیور الأخرى آكلة الا عضاب وبأن تتنازل موقتّا عن طبیعتها وتصبح کائنات 
نبائية واختارت الحیوانات. الفیل ممثلاً عنها واختارت الطیور العصفور 





زمجرت الریح وأصدرت صفیرا يشبه صفیر الانذار وارتجت أشجار (Y)‏ وأحدث 
ارتجاجها صوتاً يشبه صلصلة السیوف فوضعت السحابة البیضاء أميرا على إحدى 
آشجار لا يدها المرتجفتین لمح امير غباراً کثیف الاصفرار یتصاعد من خلف جبل 
الحیات الفضة 402.5 رياح هوجاء نحو المعسکر فانقبض صدره وارتعدت السماء 
وجلجلت وإسودت وجوه السحابات البیضاء من الغضب وطارت نحو الفبار الأصفر 
تتصدی للمخلوقات البكتيرية التی كانت تشق طرقها إلى الثائرين بوثبات متلاحقة. 


قفز أمير من فوق الشجرة وفی خارج المعسکر شاهد آلاف المناقیر والمخالب 
والحوافر والأکف والأقدام والأظافر والأظلاف تحفر خندقًا عميقًا حول المعسکر 
لتصد زحف المخلوقات البكتيرية فحذا آمیر حذوها وشارکها فى الحفر حتی نزفت 
يداه Les‏ وعلی حافة الخندق وقف آمیر مندهشا لمنظر السحابات السوداء وهی 
تهاجم المخلوقات البكتيرية وتتقر رعوسها المربعة وتلطم أجسادها المکعبة 
بأجنحتها . تملك الیاس امير من جراء ما رأى كانت السحابات السوداء كلما قتلت 
مخلوقًا بکتیریا خرج من جسده مخلوفًا آخر يشبهه تمام الشبه یستکمل زحفه نحو 
المعسکر لکن السحابات السوداء لم تيأس ولقد رفرفت نحو الخندق. وشرعت تسکب 
(plas‏ سود من القطران الساخن عبرت المخلوقات البكتيرية خندق القطران بلا 
مبالاه ومن دون أن یمسها ضررء ثم انتظمت فى صف واحد آمام الطیور والحیوانات 
والرجال والنساء والأطفال الذین کانوا متحفزین لقتلها خرج قائد المخلوقات 
البكتيرية ذو اللون البرتقالی على رأس الحشود وقال لجموع الثاثرین بصوت يشبه 
قرقرة الأمعاء " لن نمسکم بسوء إذا قبلتم الاعتراف بأن المخلوقات البكتيرية هی 
سادة الأرض ورضيتم 525 الخنفساء البلیاتشو. وقد امتلکت ناصية الملك بعد أن 
عزلنا الحاكم المخبول الذى اختل عقله عقب هروب الجميع من القصرء ثم أشار قائد 
المخلوقات البكتيرية نحو أميز بيديه اللتين تشبهان القوس المشدود وأضاف : " 
وشرطنا الأخير أن يتم تسليمنا هذا الطفل المشاغب لينال جزاءة " . 


۳۹ 








المطر الاسود ... 


عثر کل الأطفال فى المعسکر على آبائهم وآمهاتهم عدا أمير والاأطفال 
الملاتکه. 


إنحدرت دمعتان من مقلتی أمير لما رأى الأمهات یهزهزن آطفالهن. وینشدن لهم 
آغنیات الهدهدة « ویداعبن آشجار (Y)‏ التی رقصت فروعها. وتمایلت جذوعها 
مع إيقاع الأغنیات العذب. ولشد ما اندهش لروّية الأطفال الملاتكة الذين لم 
یعثروا مثله على آبائهم وآمهاتهم وسط الجمع یشارکون الأمهات عناءهن. ویلتفون 
حولهن. ویرقصون. فى البدء إنطلق شدو أمير همهمة فهمسا. حتی آضحی 
کصهیل الأحصنة وهی ترکض فى میاه الشلال المتدفقه من الجبل, ثم إختنق 
صوته بالدموع وانخرط فى النحیب والصراخ والصیاح. التف الأطفال الملائكة 
حول أميرء وراحوا یربتون على خدیه ویمسدون شعره ویقبلون جبهته ویرجونه 
بالایماءات والصیاح المبحوح أن يكف عن البکاء. 


آصدرت الریح أنينًا مكتومًاء وتشکلت فروع آشجار لا على هيئة GST‏ متضرعة إلى 
السماء. وتدفق الحلیب من آثدائها . فحملته الریح إلى الذرا من فوق جبل الحیات 
الفضة . ومن حلیب آشجار (Y)‏ تشکلت سحابات بیضاء لها جنحة زرقاء. ووجوه 
بشوشة کوجوه الفزلان. حمل ظفل ملائکی آمیرا على كتفية وقذفه لأعلی. Manila‏ 
أمير کمهر ولید. حين التقطته سحابه بیضاء ورفرفت به فوق أشجار (Y)‏ التی نثرت 
علیهما عصارتها وآوراقها المخملية الخضراء. 
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لحظله سافن 


كان الفيل حكيمًا حين طلب إلى قائد المخلوقات البكتيرية مهلة للتشاور مع 
المجلس الثورى للأطفال؛ قاصداً من ذلك أن يلتقط الجميع آنفاسهم. بعد أن 
صعقتهم المفاجاة. وشل تفكيرهم الخوف. لقد بدا أن الجيش الذى يواجهونه لا يقهر 
وان كان فى حوزتهم مدافع الليزر. فكل مخلوق بكتيرى ينقسم إلى اثنين وفی غضون 
ساعات قليله يصبح الجيش جيشين ثم أربعة جيوش ثم ثمانية وهكذا إنها مخلوقات 
تتكاثر بجنون من دون حاجة إلى متاعب الحمل والولادة. مخلوقات لا يتدرج نموها 
عبر مراحل الصبا والشباب والكهوله؛ وإنما يخرج الوليد لتوه شابًا يافعًا قادرًا على 
الحرب والقتال. ولحظه أن يموت تتجدد حياتة فى مخلوق آخر يخرج من جسده له 
الملامح والصفات ذاتها . 


أحس الفيل بدوار. وتهدل خرطومه من الدهشه عندما إنقسم قائد المخلوقات 
البكتيرية إلى قائدين ثم آربعة قواد ثم ثمانية. وقال له القادة الثمانية بصوت 
واحد يملق صنافا وغرورا: قك وافتها على الميلة المطلوية duis‏ ساعه daad‏ 
وإن كنا على يقين من أنه ليس أمامكم خيار آخر غير القبول بشروطناء لكننا 
أعطيناهم هذه الفرصة. لكى تخرسوا الأصوات التى تتشدق بالعبارات الثورية 
الجوفاء التى لا طائل من ورائها" . 


وأشار الفیل بخرطومه إلى الجموع المحتشدة من الرجال والنساء والأطفال والطیور 
والحیوانات قدخلوا المعسکر بخطی وئيدة متثافله وهم یصدرون همهمات غاضبة. 
لكن أمير لم يبرح مکانه وجهز مقلاعه لیطلق حجارته على الم خلوقات البكتيرية فمد 
الفيل خرطومه وحمله عنوة ودخل به المعسکر قسرا حاول أمير ان یتخلص من 


خرطوم الفیل. بيد أن محاولته ذهبت سدی. ظل یضربه بیدیه الصغیرتین؛ ویعضه 
$e‏ 


اكلات البكتيريا... 





لم يستمتع أمير DÈS‏ بشعوره بالفرح الذى هز كيانه عندما إلتقى 
بآبویه. لأن الشعور بالخطر تملكه beled‏ وطغى على مشاعره الأخرى. 


المخلوقات البكتيرية تتقدم نحو المعسكرء وقد استقرت فيتها - على الأرجح - على 
اقتحامه قبل انتهاء المهلة المحددة. 


استعد الرجال والنساء والأطفال بأسلحتهم المتنوعة من عصى وسياط وخبال 
وحجارة وخناجرء برغم تيقنهم من أن تلك الأسلحة لا تستطيع أن ترد عدوهم. لكنهم 
قرروا أن يكافحوا إلى آخر قطرة من دمهم. من أجل نيل حریتهم. 


تشابكت أشجار (Y)‏ فروعًا وأغصانًا وجذوعًاء وصارت سدا شجريًا يحيط بالمعسكر 
من جوانبه كافة. وخلفه السد. إصطفت الأفيال متأهبه بخراطيمهاء لملاقاة جنود 
العدو الذين ينجحون فى تخطى هذا الحاجز والتسلل إلى داخل المعسكر. 


كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق, وفق الخطة التى رسمها وأقرها المجلس 
الثورى؛ وقد خیم الصمت على المعسكر إلا من أصوات قرع الأسلحة وهی تنقل خلف 
الاستحکامات. ودقات الثائرين على الأرض وهم يتحركون إلى مواقعهم المحددة 
وفجأه. قطع الصمت صراخ أبوى أمير وهما يهرولان نحو الصرر التى كان الآباء 
والأمهات يحملونها عند قدومهم إلى المعسكر . لحق أمير بأبويه عند موضع الصررء 


وف 





ويخمشه بأظافره. حتى أصابه الإعياء وإستسلم لنوبة من النشيخ والبكاء. حرر الفيل 
أميرا من قبضة خرطومه» وأنزله إلى الأرض برفق وأصدر هديرًا غاضيًا وقال له:" 
لا تكن أحمق! نحن فى حاجة إلى هذه المهلة لنفكر فى وسيلة غير مألوفة لقهر هذا 
العدو الرهيب. لكننا لن نستسلم أبدًا مهما كانت العواقب ". 


نكس أمير رأسه صاغرا. ومشى داخل المعسكر وهو يوزع نظراته الساخرة بين 
مقلاعه وكومة الحجاره التى يضعها فى كيس من القماش. ثم طوح Logs‏ بفیظ. 
فسقط فى خندق القطران. إتكأ أمير على إحدى أشجار (Y)‏ وراح يقدح عصارة 
ذفن ملسا وسيقة اير المخلوقات الب كر ية شل اتتهاء الميلة المحددة . . .قد 
قرأ من قبل عن حيوانات تأكل النملء وزهور تلتهم الذباب» وطيور تفترس الحشرات 
. . .فمن المنطق أن توجد کاثنات تاکل البكتيريا! 


إنتفض أمير واقفاء وقرر للوهلة الأولى أن يخبر رفاقه بهذه الفكرة التى ومضت فى 
مخلوقات بمثل تلك الضخامة العددية ۱٩‏ 


كاد أمير یقع على ظهره. عندما إنحنت شجرة لا التى یتکن عليها بكامل جذعها غير 
آبهه بالبخار الساخن الذی لفحها وحرق آوراقها. وامتدت كجسر يعلو خندق 
القطران. ولم یصدق أمير عینیه وآبواه یعبران ذلك الجسر. وشهق من الهلع وهو يرى 
فرقة من agin‏ البکتیریا تطاردهما . وبمجرد أن وطاً جنود الفرقة جسر شجرة (ل۱)؛ 
(قشعربدنها: aly‏ قطن خلایاها دبیب أقدامهم العنکبوتية وملمسها اللزج واثتفضت 
إنتفاضة هائلة قاذفة بهم فى الفضاء. حتی سقطوا على جبل الحیات الفضة وهم 
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قبادرته آمه قائلة وهی تلهث: يا ولدی . . .لو آلقینا بهذه الصرر الملأى بهورمون النمو 
فى خندق القطران لنمت OUST‏ البکتیریا فورًا إلى الحجم الذی یمکنها من إفتراس 
المخلوقات البكتيرية. وإعاقة تکاثرها ".هلل أمير من الفرح وزعق فى الفضاء: ‏ إن 
الفكرة التی داعبت خیالی من قبل حقيقة ولیست محض خیال . 


احتضنته dal‏ وریشت علی خده» وقالت له Luss"‏ يا ولدی: لا نعلم كيف نستطيع 
الخروج من المعسکر بهذه الصرر. وجنود العدو یحکمون علینا الحصار . 


تلفت أمير حوله فى حيرة. وقد سمع رفیف أجنحة العصفور الأزرق العائد توا من 
جوله استطلاعية خارج المعسکر. 


العصفور الأزرق الذی نقلها بدوره إلى الطیور المقاتلة. 


بدأت الطیور من الفور وبحماسة بالغة فى تنفیذ مهمتها انقضت آسراب الصقور 

والنسور والنوارس وعصافیر العواصف تلتقط الصرر بمناقیرها. وتلقی بها 

فى خندق القطران. تشبثت بعض الأمهات بصررهن. إذ أتين بها 

, معهن ليسقين الأطفال هورمون النموء WS‏ يصبحوا أقزامًا. 

Nee‏ وحال أمير بينهن وبين الطيور التى كادت تنقر وجوههن فى 
‘ / سبیل إنهاء مهمتها فى الوقت الملائم. 









قال أمير للأمهات معاتبا: " كيف تصدقن تلك الأكذوبة 
"تى أطلقتها الخنفساء البلیاتشو؟! لن يصبح ای طفل 
ی المدينة قزماً عندما یعود إلى أحضدان آبویه" . 


نظرت الأمهات إلى امير بريبة مشوبة بالحذر. وخباً بعضهن عددا من الصرر فى 
جیوبهن. وسمحن للطیور بآن تحمل ما تبقی منها . 


جن جنون المخلوقات البكتيرية حين رأى أسراب الطیور تحلق فوق خندق القطران, 
لأنها آدرکت بذكائها الفطری جوهر الخطة المدبرة ضدها. اقتربت الطیور من 
الخندق فاشتبکت معها المخلوقات البکتیریه واستطاعت ان تفتك بطائر النورس 
وعصفور من عصافیر العواصف. وأحد الصقور وبرغم ذلك استطاعت الطیور 
الأخرى أن تتم مهمتها بنجاح؛ وتعود إلى المعسکر سالمة. 


أرسل خندق القطران بریقا يشبه CIV‏ الشمس والقمر وتألق البرق وأصدر أزيزا يشبه 


صوت البركان قبل تفجره ثم أطلق حمماً من النار المستعرة تقاطرت علي جبل 


الحيات الفضة, فتفسخت عمدانه رويداً رويداً وانصهرت حتى إستحالت إلى بركه من 
الفضة تفور من الغليان. ومن ألسنة النار خرجت آكلات البكتيريا الحمراء ذات الأقدام 
المخروطية وإنقضت على المخلوقات البكتيرية التى شلت أقدامها من الذهول. وقف 
الأطفال والرجال والنساء على السد الذى أقامته أشجار (لا) يتابعون المعركة وهم 
متحفزون, كانت GUST‏ البكتيريا تلتصق بأجساد المخلوقات البكتيرية . وتلف 
أقدامها المخروطية حولها . وبعد لحظات تنتفخ المخلوقات البكتيرية كمنطاد كبير 
ثم تنفجر وتتناثر خلاياها الصفراء فى الفضاء. 


لم يكن فى حسبان أحد أن تأتى الخنفساء البلياتشو فى هذا الوقت. 
فتری رأي العين إندخار سادتها من المخلوقات 
البكتيرية . وقد هال الجميع قدومها وهى تعدو 
نجو المعسکر بینما یطاردها جیش مين 


الوحوش الضارية التى صرت على ات بے 
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الفضه المنصهره التی آغشت عیونها فسقطت فيها صرعی. ومنذ ذلك الحین صارت 
تماثيل فضه فى متحف من متاحف التاریخ الطبیعی. 


ووقفت الختفساه البلیاتشو تحماق ببلاها فى ST‏ البکیریا القن dud‏ سادقها 
تماما وتف امامها صفاً واحدا. فردت ‏ جنحتها العملاقة وطارت قاصده آمیرا الذى 
كان واقفاً على السد الشجری. لکن الأفیال تصدت لها بخراطیمها وأنيابها ودارت 
Logi‏ معرکه رهيبة. فتكت خلالها بعدد من الأفيالء وتوجهت صوب أمير تحملها 
الرغبة فى الانتقام منه. القی علیها الأطفال وابلاً من حجارتهم المدببةء وانقضت 
علیها الطیور بمناقیرها وأقدامها. حتی النساء اللاتی خبأن الصرر من أجل آطفالهن؛ 
قذفن بها فى وجه الخنفساء البلیاتشو بيد انها تجاوزت کل هذه العقبات. وأخيراً بدون 
Sai‏ تصدی لها الرجال بالعصی والخناجر, فآطاحت بهم يمنة ويسرة ومدت زبانیها 
لکی تمسك بأمير وتفتك به. وحینما رأت آبویه یقفان حائلاً بینها وبینه. آصدرت 
هديراً مخيفاً. وأطلقت علیهما سائلها الزیتی الأصفر. فسقطا مفشیا علیهما . 


وإقتربت الخنفساء البلیاتشو من أمير edan‏ وقالت بصوت يشبه فحیح الحية " لقد 
حانت لحظة انتقامی . . . لن يستطيع أحد أن ۰۰۰" . 
لم تکمل الخنفساء البلیاتشو جملتها! تحشرج صوتها. وأخذ جسدها یتضاءل 
بالتدریج! فعند هذه اللحظة. انتهی مفعول هورمون النمو. وشيئًا فشیتّا. عادت 
خنفساء صغيرة الحجم تافهة لا حول لها ولا قوة. نظر أمير إليها بسخرية وهم بأن 
يطأها بقدمه. لولا أن أفاق آبواه من غفوتهما فترکها لحالها واندفع نحوهما. 
وارتمی فى حضنیهما ثم انضم ثلائتهما إلى الجموع المحتشدة التی كانت 
a‏ ترقص byb‏ فرحة بالنصر. 












